
أي مستقبل للتوافق السياسي في تونس؟
, يناير  | كتبه عائد عميرة

بــرز التوافــق الســياسي كآليــة مهمــة في إدارة المرحــل الانتقاليــة في التجربــة التونســية عقــب ثــورة ينــاير
ية، التكتل الديمقراطي من ، انطلق بتجربة الترويكا (حركة النهضة، المؤتمر من أجل الجمهور
كتوبر، ثم حكومة مهدي أجل العمل والحريات)، بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أ
جمعة (تكنوقراط)، فحكومة الحبيب الصيد الأولى والثانية (حركة نداء تونس، حركة النهضة، آفاق
تونس، الاتحاد الوطني الحر)، وصولاً إلى حكومة يوسف الشاهد الحالية (حركة نداء تونس، حركة
النهضــة، آفــاق تــونس، حــزب المســار، حركــة الشعــب، حــزب الجمهــوري)، توافــق جنــب البلاد بعــض
الــويلات الــتي كــانت ســتحصل في غيــابه، وأفــرز دســتور عصري، أشــادت بــه الــدول وانتخابــات برلمانيــة

ورئاسية.

توافق جنب البلاد الأزمات العنيفة

ية والتكتل التوافق السياسي في تونس الذي بدأ بين حركة النهضة وحزبي المؤتمر من أجل الجمهور
يــات، وأفــرز حكومــة الترويكــا في نســختها الأولى والثانيــة، عقــب الــديمقراطي مــن أجــل العمــل والحر
انتخابات التأسيسي، وساهم في تخفيض منسوب التوظيف الأيديولوجي، عرف أواخر  وبداية
 نوعًــا مــن الاهتزاز في أثنــاء عمليــة تشكيــل حكومــة الحــبيب الصــيد في نســختها الأولى، بعــد
استبعاد حركة نداء تونس الفائزة بالانتخابات، حركة النهضة من التشكيل الحكومي، ليتدعم بعدها
التوافــق بين حركــتي النهضــة والنــداء، حــتى إنــه وصــل حــد حصــول زعيمــي الحــركتين، البــاجي قائــد
الســبسي وراشــد الغنــوشي، علــى جــائزة السلام لســنة  المقدمــة مــن طــرف مجموعــة الأزمــات
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الدولية، وتشكيل الحزبين لحكومة وحدة وطنية، جنبت البلاد الانفلات الاجتماعي والأمني.

توفر بعض الشروط في المحيطين الإقليمي والدولي ساهما في السير بهذه
يدًا من تعميق أزمة الدولة التجربة نحو الأمام لأن البديل كان مز

في هـذا الشـأن يقـول أسـتاذ العلـوم السياسـية بالجامعـة التونسـية هـاني مبـارك، لنـون بوسـت”: “لا
ــالوضع الاجتمــاعي شــك أن التوافــق يعــد أحــد أهــم مقومــات الصــمود أمــام محــاولات الانفلات ب
والأمني في البلاد”، وتابع “هذا التوافق أغلق مساحات كبرى من الفراغات التي كان يمكن للانفلات
النفــاذ مــن خلالهــا حيــث ضيــق مــن هــوامش المنــاورة مــن قبــل الأطــراف وســد منــافذ التلاعــب علــى

المتناقضات”.

ويــرى هــاني مبــارك أن تــوفر بعــض الــشروط في المحيطين الإقليمــي والــدولي ساهمــا في الســير بهــذه
يدًا من تعميق أزمة الدولة والدفع بها إن لم يكن نحو الفوضى التجربة نحو الأمام لأن البديل كان مز
مبـاشرة فنحـو الفشـل الـذي سـيقود نحـو الفـوضى الـتي تسـعى لهـا خاصـة بعـض الأطـراف الإقليميـة

التي يحرجها نجاح التجربة التونسية، حسب قوله.

ير أن فشل حكم الإخوان المسلمين في مصر وارتفاع منسوب العنف في ليبيا وتشير عديد من التقار
بعـد إقـرار قـانون العـزل السـياسي، كانـا مـن بين أهـم الأسـباب الـتي دعمـت تجربـة التوافـق في تـونس

وتوظيف منطق التنازلات السياسية التي أثَرت في مجمل المسار الانتقالي بشقيه السياسي والقانوني.



مشاركة الباجي قائد السبسي في المؤتمر العاشر لحركة النهضة

ويعتبر “اجتماع باريس” في أغسطس  البداية الفعلية للتوافق السياسي بين حركتي النهضة
ونـداء تـونس، حيـث جمـع اللقـاء بين زعيمـي الحـركتين راشـد الغنـوشي والبـاجي قائـد السـبسي، بعـد
فترة من الشتائم والاتهامات المتبادلة، ونتج عن التوافق الحاصل بين النهضة ونداء تونس، وهما
الحزبــان الأولان مــن حيــث عــدد نــواب البرلمــان التــونسي، تعــايش ســياسي قلــل مــن احتمــال التــأزم

السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في تونس.

يًـا وبراغماتيًـا رغـم الخصـام السـياسي واعتـبر راشـد الغنـوشي أن التوافـق مـع نـداء تـونس كـان اضطرار
بين الطـرفين، وأملتـه مصـلحة البلاد، خاصـة أن الطـرفين مقتنعـان بـأن التوافـق سـياسي لا عقائـدي،
حســب قــوله، فيمــا بــرر البــاجي قائــد الســبسي انتهــاجه التوافــق مــع النهضــة، لأنصــاره ولمــن انتخبــوه
ــار الشعــب ــه يحــترم خي ــه تحــت عنــوان “الانتخــاب المفيــد“ أو “الانتخــاب العقــابي“ بأن وانتخبــوا حزب
كد حضور راشد الغنوشي فعاليات مؤتمر نداء التونسي الذي وضع حركة النهضة في المرتبة الثانية، وأ
تونس ومشاركة الباجي قائد السبسي، في افتتاح المؤتمر العاشر لحركة النهضة إحدى تجليات هذا

التوافق بين الحزبين.

هل يذهب الحزبين نحو الانتخابات القادمة برؤية مشتركة؟

بعد سنوات من هذا التوافق ومزيد من تطوره، رغم العثرات التي شهدها، أصبح البعض يتحدث
عــن إمكانيــة ذهــاب الحــزبين نحــو الانتخابــات القادمــة برؤيــة مشتركــة، في هــذا الشــأن يقــول أســتاذ
العلــوم السياســية هــاني مبــارك: “تعميــق هــذا التوافــق نحــو الذهــاب إلى الانتخابــات برؤيــة مشتركــة
يتطلب حزمًا من قبل نداء تونس في اتخاذ قرار شجاع بإعلان الارتفاع بالعلاقة مع حركة النهضة من
ــار يعكــس حقيقــة التكــوين الاجتمــاعي الســياسي للمجتمــع ــات إلى خي ــائج الانتخاب علاقــة أملتهــا نت
ويعكس تحالف الهوية مع الطموح بتطوير هذه الهوية وتحديث أطروحاتها، كما أن ذلك يتطلب
كثر تقدمًا في فهم الطبيعة الحداثية لجزء كبير من المجتمع”، ويضيف مبارك من النهضة مستوى أ

المطلوب إبرام مصالحة تاريخية بين ثقافتي المجتمع التونسي.

يسعى القائمون على الحركتين لمزيدمن  تدعيم التوافق بين حزبيهما

غير أنه يؤكد أن “الطريق إلى ذلك ما زال وعرًا وهناك أطراف فاعلة ولها امتدادات متنوعة ما زالت
تشكل خطرًا على هذا الخيار وهو ما يتطلب درجة من الوعي والمرونة لأن أعداء التجربة التونسية
يـد الأكـثر خطـرًا هـم الموجـودون في المحيطين الإقليمـي والـدولي”، ويسـعى القـائمون علـى الحـركتين لمز
مـن تـدعيم التوافـق بين حزبيهمـا، لإنجـاح تجربـة الانتقـال الـديمقراطي في تـونس والنـأي بـالبلاد عـن

الصراعات الثنائية والاستقطاب القائم على الأيديولوجيا.

هل يوجد بديل للتوافق في تونس؟



كثيرًا ما يؤكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن التوافق سيستمر في تونس ولا بديل عنه ولا
أحـد قـادر علـى أن يحكـم وحـده أو أن يقصي الآخـر، في إشـارة إلى جهـود بعـض الأحـزاب التونسـية في
تشكيل جبهات فيما بينها لإقصاء حركة النهضة وإبعادها عن الحكم والدولة، إلا أن هذا التوافق
ورغم الاستقرار الهش الذي نتج عنه، فإنه يبقى مرهونًا بتجليات مستقبل قريب قد يعاد فيه رسم

الخارطة السياسية التونسية ومراجعة صيغ الائتلاف الراهنة باتجاه تشكيل تحالفات جديدة.

ترفض الجبهة الشعبية العمل مع حركة النهضة وتسعى إلى اقصائها

يــة) إلى توســيع نطــاق تحــالف ظهــر في الفــترة الأخــيرة ســعي “الجبهــة الشعبيــة” (ائتلاف أحــزاب يسار
يـد مـن الأحـزاب والشخصـيات، حيـث بـادرت في يـة والقوميـة مـن أجـل اسـتيعاب المز مكوناتهـا اليسار
الآونة الأخيرة إلى إعادة انتخاب حمة الهمامي ناطقًا رسميًا باسمها وإطلاق “مبادرة سياسية لإنقاذ

البلاد” على قاعدة تجميع القوى الديمقراطية والمدنية والاجتماعية وعزل حركة النهضة.

كما يبرز سعي حركة “مشروع تونس” التي يقودها القيادي المنشق عن نداء تونس محسن مرزوق،
تشكيل جبهة سياسية تضم عديد من الأحزاب على غرار الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس، بهدف

إقصاء حركة النهضة وعزلها.
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